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تواجه الأجهزة الأمنية في غزة معضلة انتشار السلاح في أيدي العائلات، بالإضافة إلى استخدام منفلت من بعض 
المحسوبين على فصائل المقاومة، إذ لا يمكن منع الأفراد من اقتنائه أو تخزينه بسبب الحاجة إليه لمقاومة الاحتلال

عشرات القتلى في مواجهات فردية

فوضى 
سلاح غزة

غزة ـ محمد الجمل

الشجاعية شرق  عاش سكان حي 
مــديــنــة غــــزة، أوقـــاتـــا عــصــيــبــة، ليل 
الــتــاســع مــن مــــــارس/آذار المــاضــي، 
انــــدلاع اشــتــبــاكــات عنيفة بــن عائلتين،  بــعــد 
أربعة آخرين  إلى مقتل شابين، وإصابة  أدت 
بـــجـــروح، فــي واقــعــة مــتــكــررة ســبــق أن قاسى 
منها أهالي الحي مرتين خلال العام الجاري، 
والــذي  الخمسيني محمد حــلــس،  يـــروي  كما 
ــتــــوقــــع بــــعــــد ســــمــــاع أصــــــــــوات إطـــــاق  كـــــــان يــ
ــرصــــاص، حـــــدوث مـــواجـــهـــات مــســلــحــة بين  الــ
المقاومة وقوة من جيش الاحتلال تسللت إلى 
الــحــدود الشرقية للقطاع،  الــقــريــب مــن  الــحــي 
لــكــنــه لاحــقــا اكــتــشــف الــحــقــيــقــة، بــعــد تصاعد 
استخدام أسلحة نارية وقنابل بدائية محلية 
الصنع. أحد القتيلين عضو في فصيل مقاوم، 
كــمــا يــقــول عــشــرة مـــن ســكــان الــحــي عــايــشــوا 
»الــعــربــي الــجــديــد«، محذرين  الاشــتــبــاكــات، لـــ
ــان ملكا  مـــن أن بــعــض الـــســـاح المــســتــخــدم كــ
للفصائل، وأساء بعض العناصر استخدامه، 
مــا دفع  العائلتان، وهــو  آخــر تمتلكه  ا  وجـــزء
وجهاء ومن يُعرفون بالمصلحين العشائريين 
نبيل«،  »أبـــو  أحــمــد شعت  المختار  بينهم  مــن 
ــنـــســـق هـــيـــئـــة شـــــــؤون الــعــشــائــر  مــــســــؤول ومـ
الــحــكــومــيــة بــمــحــافــظــة رفــــح جــنــوب الــقــطــاع، 
لــلــدعــوة إلـــى ضــبــط الــســاح المــنــفــلــت، حفاظاً 

على السلم الأهلي.

إدارة فوضى السلاح
ما جرى في حي الشجاعية يدخل ضمن 122 
حــادثــة مشابهة جــرت منذ بــدايــة عــام 2020، 
حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق 
المــدهــون منسق وحــدة  يامن  الحقوقي  إفـــادة 
ــيــــزان لــحــقــوق  الــبــحــث المـــيـــدانـــي فـــي مـــركـــز المــ
الإنسان، مضيفا أن فوضى استخدام السلاح 
خلال عام 2020 راح ضحيتها 14 قتيلا بينهم 
خمسة أطفال وامــرأتــان، إضافة لـ 98 إصابة، 
طــفــا و6   13 بينهم  56 شــخــصــا،  قــتــل  بينما 
سيدات، وأصيب 186 آخرون، بينهم 47 طفلا، 
ــيـــدات، مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام 2021 وحــتــى  و7 سـ

الخامس عشر من ديسمبر الماضي.
من  مشابهة،  أحــداثــا  التحقيق  معد  وعــايــش 
أبـــرزهـــا مـــا جــــرى بـــن عــائــلــتــن غــــرب مــديــنــة 

تحول في ملف التعامل مع السلاح، إذ أصرت 
الجناة،  العامة على تسليم  الشرطة والنيابة 
في حين اعتذر فصيلهم لعائلات المختطفين، 
ــفـــاهـــم مــــع الـــتـــنـــظـــيـــمـــات، لــضــبــط  ــتـ وجـــــــرى الـ
عــنــاصــرهــا، والــتــشــديــد عــلــى عــــدم اســتــخــدام 
الـــســـاح فـــي المــنــاســبــات المــخــتــلــفــة، وفـــق إيـــاد 
البزم الناطق باسم داخلية غزة، والذي أضاف 
الــشــجــارات  فــي  أي قطعة ســاح تستخدم  أن 
صادر حتى لو كانت ملكا لفصائل 

ُ
العائلية، ت

المــقــاومــة، وجـــرى الاتـــفـــاق عــلــى ذلـــك مــع كافة 
الــفــصــائــل ونــســبــة الالــــتــــزام أصــبــحــت عــالــيــة، 
مشددا على أن واجب الوزارة، حماية الجبهة 
المقاومة  فصائل  دور  مع  بالتوازي  الداخلية 
لحماية الوطن، وهو ما أقرته نتائج اجتماع 
سابق عُقد بين قيادة حركة الجهاد الإسلامي 
ــق المـــســـتـــشـــار ضــيــاء  ــبــ ــام الأســ ــعــ ــنــــائــــب الــ والــ
المــــدهــــون، فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي من 
لسلاح  المسيئة  الــظــواهــر  لمحاربة   ،2020 عــام 

المقاومة، والاحتكام لسيادة القانون.

كيف تواجه الشرطة الظاهرة؟
»لا تــتــهــاون الــشــرطــة مـــع حـــــوادث اســتــخــدام 
ــارات أو إطــــاق  ــجــ ــشــ الــــســــاح الــــنــــاري فــــي الــ
الــنــار فــي الــهــواء بــغــرض الاحــتــفــال، وتــســارع 
فـــي حـــال حــــدوث ذلـــك بــمــصــادرتــه«، وفـــق ما 
يقوله الناطق باسم شرطة غزة، العقيد أيمن 
الــجــديــد«: »يتم  »الــعــربــي  لـــ قــائــا  البطنيجي، 
اعتقال من يشهر السلاح ويجري التحقق من 
مــصــدره، فــإذا كــان مملوكا لأفـــراد أو عائلات 
تجري مصادرته بلا عودة، وإحالة الشخص 
لــلــمــقــتــضــى الـــقـــانـــونـــي، ومـــثـــل هــــذه الــجــرائــم 
تعتبر جناية عقوبتها الأدنى السجن لثلاثة 
أعــــــــوام«. ويـــتـــابـــع الــبــطــنــيــجــي فـــي حــــال كــان 
فـــورا رفع  الــســاح تابعا لفصيل مــقــاوم، يتم 
الــغــطــاء التنظيمي عــن الــشــخــص الـــذي أســاء 
وإحالته  مصادرته،  تتم  وبعدها  استخدامه، 
للنيابة، وهذا لا يعفي مستخدمه من العقوبة 
لتنظيم،  يتبع  كــان  وإن  الــقــانــون، حتى  وفــق 
قائلا: »هناك تفاهمات وتعاون مع الفصائل 

لضبط السلاح المنفلت«.
وحـــذر البطنيجي مــن اســتــخــدام الــســاح في 
ــــدوث صــلــح  ــارات، مــــشــــدداً عـــلـــى أن حــ ــجــ ــشــ الــ
جــزائــي ودفــــع غـــرامـــات مــالــيــة بــن الــعــائــات، 
يــزال ضمن  العقاب، إذ لا  لا يعفي المذنب من 

نطاق قانون الحق العام.
وتــجــري مــحــاســبــة مــســتــخــدم الــســاح وليس 
الحالة  لأن  البطنيجي،  يــقــول  كــمــا  التنظيم، 
فردية، بدون علم التنظيم، مقراً بوجود كميات 
غير معروفة من الأسلحة لدى أفراد وعائلات 
لكنها مخفية، واستخدامها أو إظهارها يمثل 
فرصة للشرطة من أجل جمعها ومصادرتها.

ــة ســـــــاح فــي  ــعـ ــطـ وجـــــــــرت مــــــصــــــادرة 50 قـ
عـــام 2020 اســتــخــدمــت فــي مــنــاســبــات غير 
مــشــروعــة، ثلثها عــلــى الأقـــل فــي احــتــفــالات 
ــة خـــال  ــــي الــــــهــــــواء، خــــاصــ وإطـــــــــاق نــــــار فـ
إعـــان نــتــائــج امــتــحــانــات الــثــانــويــة العامة 
ــيــــهــــي«، وبـــعـــضـــهـــا اســــتــــخــــدم فــي  ــتــــوجــ »الــ
ــارات عــائــلــيــة، وأخــــــرى ضــبــطــت لــدى  شــــجــ
تــجــار مـــخـــدرات، بحسب مــصــدر مطلع في 
الإفــصــاح عن  رفـــض  الفلسطينية  الــشــرطــة 
الاتــجــار بالأسلحة  أن  إلــى  هــويــتــه، مشيرا 
وبيعها تراجع منذ عام 2007 بعد السيطرة 
الأمنية، لكنها ما زالت تباع بشكل سري في 
القطاع، ويتراوح ثمن الرشاش ما بين 800 
و1500 دولار، في حين يصل سعر المسدس 

أكثر نظرا  لكونه مطلوبا  إلى 1600 دولار، 
لصغر حجمه وسهولة إخفائه.

ــادرة 3 قطع  وتــمــكــنــت شـــرطـــة غــــزة مـــن مــــصــ
ســــاح نــــاري عـــبـــارة عـــن مــســدس وبــنــدقــيــتــي 
عائلي  شجار  خــال  استخدمت  كلاشنكوف، 
تــســبــب فــي مــقــتــل شـــاب فــي بــدايــتــه ثــم توفي 
آخـــر مــتــأثــرا بــجــراحــه بــعــد أيــــام، فــي الــعــاشــر 
الماضي، وفق مدير شرطة  من فبراير/شباط 
مــحــافــظــة غـــزة الــعــمــيــد جــمــال الـــديـــب، والـــذي 
الشرطة لن  إن  قــال في تصريحات صحافية، 

تسمح بالمساس بحالة الأمن والاستقرار.

عقوبات على المنفلتين
ــة عــلــى أن ســاحــهــا  ــاومـ ــقـ ــجــمــع فــصــائــل المـ

ُ
ت

مقدس ووجهته الوحيدة الاحتلال، كما يقول 
الــقــيــادي فــي حــركــة الــجــهــاد الإســامــي أحمد 
العناصر  بعض  استخدام  أن  المــدلــل، مضيفا 
لــهــذا الــســاح خـــارج نــطــاق العمل المــقــاوم أمر 
مــرفــوض، لكنه وقــائــع فــرديــة مــحــدودة، وتتم 
مــعــالــجــتــهــا ســريــعــا، وضـــمـــان عـــدم تــكــرارهــا، 
قـــائـــا: »نــعــيــش حــالــة تــحــرر وطـــنـــي، تــفــرض 
الــســاح، ودائــمــا تعمل الفصائل ومن  امتلاك 
تثقيف  على  الإســامــي  الجهاد  حــركــة  بينها 
عناصرها وتوعيتهم بأهمية الالتزام بشروط 
التعامل مع السلاح«، وهو ما يؤكده مصدر في 
المقاومة، رفض الإفصاح عن هويته لكونه غير 
مخول بالتعامل مع الإعــام، مؤكدا أن سلاح 
المــقــاومــة عــهــدة شــخــصــيــة، وهــنــاك تعليمات 
للعناصر، بعدم استخدامه  صارمة ومشددة 
أو حــتــى إظــهــاره فــي أي مــنــاســبــة، وفـــي حــال 
حــدثــت مــخــالــفــة يــتــعــرض الــعــنــصــر لمحاسبة 
تــتــدرج حــســب خــطــورة  تنظيمية، والــعــقــوبــة 
أو  للعمل،  الجزئي  التجميد  مــن  الاســتــخــدام، 
الفصل التام، وهناك تفتيش مستمر لضمان 
عدم استخدام الذخيرة أو السلاح من قبل أي 
عــنــصــر، وهـــو مــا يــؤكــده خــمــســة عــنــاصــر من 
ثمة  بأن  مختلفة،  لفصائل  ينتمون  المقاومة، 
تعليمات صارمة من قيادتهم، بمنع استخدام 
السلاح في أي مناسبة، خاصة في الشجارات، 
اثــنــان منهم خــاضــت عائلاتهم شجارا  وقـــال 
الاقــتــراب  بـــدون  لكن  فيه  للمشاركة  اضــطــروا 
الــتــلــويــح أو التهديد  مــن ســاحــهــم، أو حــتــى 
بــــه، خــشــيــة الـــتـــعـــرض لـــعـــقـــوبـــات، خـــاصـــة أن 
من  شــكــاوى  تستقبل  الفصائل  بعض  قــيــادة 

المواطنين، في حال وقوع التجاوزات.

تطبيق القانون
يقول زياد النمرة المتحدث باسم النائب العام 
ــزة، إن الــقــطــاع مـــن أكــثــر مناطق  فـــي قــطــاع غــ
الــجــرائــم ســواء  فــي نسبة  انخفاضا  فلسطين 

تلك التي تتعلق بالقتل أو المشاجرات.
وبــلــغ عـــدد ضــحــايــا جــرائــم الــقــتــل فــي الضفة 
الغربية 48 قتيلا في عام 2020، وفق بيانات 
في  الفلسطيني،  لــإحــصــاء  المــركــزي  الــجــهــاز 
ــز المــــيــــزان لـــحـــقـــوق الإنــــســــان،  ــركـ ــــق مـ حــــن وثـ
ســقــوط 14 قتيلا فــي قــطــاع غـــزة خـــال الــعــام 
ــز الــعــربــي  ــركــ نـــفـــســـه، ووفــــــق مـــركـــز أمـــــــان- المــ
ــيـــة« شــهــد  ــلـ ــة أهـ لــلــمــجــتــمــع الآمـــــــن، »مـــؤســـسـ
العام ذاته مقتل 113 فلسطينيا في الأراضي 

المحتلة عام 1948. 
ذلــك، يحذر عصام يونس مدير عام  مــع  لكن 
مـــركـــز المــــيــــزان لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، مــــن مــغــبــة 
التهاون مع أي استعمال للسلاح خارج نطاق 
الــقــانــون، مــن أجــل عــدم تهديد استقرار الأمــن 

المجتمعي وسلمه.

خــان يــونــس جــنــوب غــزة فــي شهر سبتمبر/
أيلول 2020، ما أجبر 30 ألف نسمة على التزام 
منازلهم، وإغلاق المدارس لعدة أيام، ونجم عن 
الشجار المذكور قتيل وسبع إصابات، إضافة 
لإحـــراق مــنــازل. ومــن بــن العالقين فــي النزاع 
السابق، العشريني أحمد موسى والذي عاش 
ساعات عصيبة، مضطرا للبقاء داخل مطعم 
الشرطة  إليه عــدة ساعات، حتى تمكنت  لجأ 
ــــف إطـــاق  مـــن الــســيــطــرة عــلــى الـــطـــرفـــن، ووقـ
النار. كما جرى شجار بالأسلحة النارية في 
مخيم البريج في مايو/أيار 2020، وأسفر عن 
ثـــاث إصـــابـــات، بينما فــتــح شـــاب الــنــار على 
أفـــراد عائلته مــن ســاح رشـــاش بــرفــح، الأمــر 
الذي تسبب في إصابة خمسة منهم بجروح، 

في شهر ديسمبر 2020.
ويــعــلــق شــعــت عــلــى مــا ســبــق، قــائــا: »يــوجــد 
ــتـــن، مـــمـــن يــســيــئــون  ــلـ ــفـ ــنـ بـــعـــض الأفـــــــــــراد المـ
ــــد فــي  ــــواجـ ــتـ ــ ــة المـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــــاح المـ ــ اســــتــــعــــمــــال سـ
عهدتهم، كما أن ثمة سلاحا في أيدي عائلات 
تـــســـارع بــاســتــخــدامــه عــنــد أول شـــجـــار، لــذلــك 
يجب وضــع قيود صــارمــة، والــســاح وجهته 

الاحتلال فقط«.

نقطة تحول في ملف السلاح
بسبب السطوة العشائرية والقبلية في غزة، 
تعمل بــعــض الــعــائــات خــاصــة الــكــبــيــرة على 
تكديس الــســاح، الأمـــر الـــذي بلغ ذروتـــه بين 
التهريب  سهولة  بسبب  و2013   2009 أعـــوام 
ــفــــاق، كــمــا يـــقـــول شـــعـــت، مــضــيــفــا أن  عــبــر الأنــ
هيئة شؤون العشائر تسارع للتدخل من أجل 
تــطــويــق أي شــجــار أو خـــاف بــن الــعــائــات، 
لتعزيز الــســلــم الأهــلــي ومــنــع انــفــات الأمـــور، 
والوجهاء لهم احترامهم وكلمتهم مسموعة، 
ــال وقـــــــوع جـــريـــمـــة قـــتـــل يــصــعــب  ــ لـــكـــن فــــي حــ
الــتــعــامــل، حــتــى أن بــعــض الــقــضــايــا استغرق 
رقابة  بفرض  موصياً  طويلة،  ســنــوات  حلها 

صارمة على السلاح وحيازته.
وشكلت واقعة قيام ملثمين مدججين بالسلاح 
يــنــتــمــون لــتــنــظــيــم كـــبـــيـــر، بـــاقـــتـــحـــام مــســجــد 
الأنصار بمنطقة بني سهيلا، شرق محافظة 
خـــان يــونــس، فــجــر الــرابــع عــشــر مــن أكــتــوبــر/

تشرين الأول من عام 2020، واختطاف ثلاثة 
شـــبـــان، واقــتــيــادهــم إلـــى جــهــة غــيــر مــعــلــومــة، 
ــبــــرح عــلــيــهــم، نــقــطــة  والاعـــــتـــــداء بـــالـــضـــرب المــ

ثمن الرشاش 
في غزة ما بين 

800 و1500 دولار

70 قتيلاً و284 
مصاباً في شجارات 

عائلية بالأسلحة 
خلال عامين
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